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 المغرب ودول فرنسا بين العلاقات في محورية قضية الهجرة أصبحت ،2011 عام منذ  -الملخص: 
 استقبال المغاربية الدول بعض ورفض النظاميين غير المهاجرين ترحيل حول الخلافات أدّت فقد. العربي
 وعلى. التأشيرات على قيود فرض مثل إجراءات اتخاذ إلى فرنسا دفعت دبلوماسية، توترات إلى رعاياها
 ملف استثمر الذي الأوروبي الاتحاد من بدعم والمالي، الأمني التعاون  استمر التوترات، هذه من الرغم

 تحويلات لعبت اقتصاديًا، .الحدود على الرقابة لتشديد العربي المغرب دول على للضغط كوسيلة الهجرة
 في المالية التحويلات هذه ساهمت فقد. الوطني الاقتصاد دعم في حاسمًا دورًا المغاربيين المهاجرين

 على المهاجرون  يعتمد ما وغالبًا. الأجنبية للعملات مستقر مصدر وتوفير الأسر معيشة مستويات تحسين
 وصولهم محدودية يُبرز ما الأصدقاء، عبر أو اليدوية الحوالات مثل الأموال، لإرسال رسمية غير قنوات

 .الرسمية المصرفية الأنظمة إلى
 الدبلوماسية، التوترات المالية، التحويلات المغاربية،-الفرنسية العلاقات الهجرة، -الكلمات المفتاحية: 

 سياسة التأشيرات، قنوات التحويل غير الرسمية، الأثر الاقتصادي.
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Abstract: - Since 2011, migration has become a central issue in relations 

between France and the Maghreb countries. Disputes over the deportation of 

undocumented migrants and the refusal of some Maghreb states to receive their 

nationals have led to diplomatic tensions, prompting France to impose measures 

such as visa restrictions. Despite these tensions, security and financial 

cooperation has continued, supported by the European Union, which has 

leveraged the migration file as a means of pressuring Maghreb countries to 

tighten border controls. Economically, remittances from Maghreb migrants have 

played a crucial role in supporting national economies. These financial transfers 

have contributed to improving household living standards and provided a stable 

source of foreign currency. Migrants often rely on informal channels for 
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remittances, such as hand-carrying or sending money through acquaintances, 

highlighting the limited access many have to formal banking systems. 

tances, Diplomatic Maghreb relations, Remit–Migration, France -Keywords: 

tensions, Visa policy, Informal transfer channels, Economic impact. 

 
 والاقتصادية السياسية العلاقات على مباشر بشكل تؤثر معقدة عالمية ظاهرة الهجرة تُعدّ  -المقدمة: 

 العربي المغرب منطقة شهدت ،2011 عام منذ. العربي المغرب ودول فرنسا بين سيما ولا الدول، بين
 حركة على ملموس بشكل انعكس مما العربي، الربيع لأحداث نتيجة كبيرة واجتماعية سياسية تغيرات
 إعادة إلى أدى ما المهاجرين، تجاه الفرنسية السياسات في تحولات مع هذا وتزامن. وأنماطها الهجرة
 جسرًا السياق هذا في الهجرة تشكل .المغاربية والدول فرنسا بين والصراع التعاون  ديناميات تشكيل

 الحقوق، بالاندماج، متعلقة تحديات تطرح نفسه الوقت في لكنها المجتمعات، بين يربط وثقافيًا اقتصاديًا
 خلال من الاقتصاد في مهمًا دورًا الهجرة تلعب والاجتماعية، الإنسانية الأبعاد إلى بالإضافة. والأمن

 دراسة الظاهرة هذه فهم يتطلب لذا،. التنمية وتحفيز المحلية الأسر دعم في تسهم التي المالية التحويلات
 والتحديات الاقتصاد، الخارجية، السياسة مع الهجرة فيها تتداخل التي المختلفة القوى  لعلاقات متعمقة

 الاجتماعية
 للدور نظرًا بالغة أهمية المغاربية-الفرنسية العلاقات على الهجرة تأثيرات دراسة تكتسب - الأهمية:
. العربي المغرب ودول فرنسا بين والاقتصادية السياسية الديناميات تشكيل في الهجرة تلعبه الذي المحوري 

 الاقتصادي، والتعاون  الأمن، الخارجية، السياسات على الحدود عبر الأموال ورؤوس الأفراد حركة تؤثر إذ
 .المنطقة في والاستقرار التنمية تدعم فعالة استراتيجيات لوضع ضروريًا العلاقة هذه فهم يجعل مما

 ودول فرنسا بين والاجتماعية الاقتصادية العلاقات تعزيز في للهجرة المتنامي الدور رغم -الإشكالية: 
 بالإضافة والحدود، الهجرة بسياسات المرتبطة الدبلوماسية التوترات في تمثل إشكالية تبرز العربي، المغرب

 التوترات هذه تؤثر كيف. الأصلية وبلدانهم المهاجرين تواجه التي والاجتماعية الاقتصادية التحديات إلى
 التعاون  يدعم إيجابي كعامل الهجرة تُدار أن يمكن وهل الطرفين؟ بين العلاقات طبيعة على والتحديات

 صراع؟ مصدر يكون  أن من بدلاً 
 إيجابيًا دورًا تلعب بها، المرتبطة السياسية التوترات رغم الهجرة، أن الدراسة تفترض -البحث:  فرضية

 مهمة مالية تحويلات عبر العربي، المغرب ودول فرنسا بين والاجتماعية الاقتصادية العلاقات تعزيز في
 .الأطراف هذه بين للتفاعل جديدة أبعادًا يخلق مما أمني، وتعاون 

 
  -الى: يهدف البحث  -: البحث أهداف
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 عام بعد العربي المغرب ودول فرنسا بين والدبلوماسية السياسية العلاقات على الهجرة تأثير تحليل -1
2011. 

 .العربي المغرب دول اقتصادات على المهاجرين لتحويلات الاقتصادي الأثر تقييم -2
 .المغاربيين المهاجرين قبل من المستخدمة الرسمية وغير الرسمية المالي التحويل آليات دراسة -3

 والمعلومات البيانات جمع خلال من التحليلي، الوصفي المنهج على البحث يعتمد - البحث: منهجية
 عن صادرة رسمية وإحصاءات أكاديمية، دراسات دولية، تقارير تشمل موثوقة ثانوية مصادر من

 ودول فرنسا بين الثنائية والعلاقات بالهجرة المتعلقة السياسات تحليل يتم كما. وحكومية مالية مؤسسات
 .العلاقات هذه في الهجرة لدور شامل تقييم لتقديم العربي المغرب
 العلاقات على الهجرة تأثيرات أبرز يتناولان أساسيين محورين إلى الفصل هذا ينقسم -: البحثهيكلية 

 :2011 عام بعد العربي المغرب ودول فرنسا بين
 العاملة اليد هجرة تأثير دراسة خلال من للهجرة، والاجتماعية الاقتصادية الآثار الأول المحور يتناول
 تونس، المغرب، ليبيا، من كل على للهجرة الاقتصادية الانعكاسات وتحليل الفرنسي، العمل سوق  على

 التحويلات على فيركّز الثاني، المحور للهجرة. أما والسلبي الإيجابي الأثرين إلى التطرق  مع والجزائر،
 فرنسا، مع الثنائية العلاقات وعلى الأصلية، دولهم في الاقتصاد على وأثرها المغاربيين للمهاجرين المالية

 التنمية دعم في التحويلات هذه دور وتحليل الرسمية، وغير الرسمية التحويل قنوات بين التمييز مع
 .والاقتصادي الاجتماعي الاستقرار وتحقيق المحلية

 المغاربية-الفرنسية العلاقات على للهجرة والاجتماعية الاقتصادية الآثار -المحور الأول: 
 2011 بعد

أثرت الهجرة بشكل مباشر على طبيعة العلاقات بين فرنسا ودول المغرب العربي منذ عام تمهيد:  
ا للتعاون والصراع في آنٍ واحد. فقد تصاعدت التوترات ث أصبحت هذه الظاهرة محورًا رئيسً ، حي2011

بين فرنسا وكل من الجزائر والمغرب وتونس بسبب قضايا تتعلق بترحيل المهاجرين غير النظاميين، 
ورفض بعض الدول المغاربية استقبال رعاياها المُرحّلين. وردًا على ذلك، اتخذت فرنسا إجراءات مثل 

وفي المقابل،  (France 24, 2021) الدبلوماسية.كس سلبًا على العلاقات تقليص التأشيرات، مما انع
استمر التعاون الأمني والمالي في مجال الهجرة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، والذي يُستخدم أحيانًا 

 Amnesty) للضغط على دول المغرب العربي من أجل ضبط الحدود والحد من تدفقات المهاجرين
International 2020)،  ،وتظهر هذه التطورات أن الهجرة أصبحت أداة سياسية تؤثر في قرارات البلدين

 .وتشكل تحديًا مستمرًا ينعكس على التعاون الاقتصادي والسياسي بين فرنسا ودول المغرب العربي

(Colombo and Meddeb 2021) 
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الهجرة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، إذ أصبح المهاجرون  ساعدت، الصعيد الاقتصاديفعلى 
المغاربيون في فرنسا جسورًا اقتصادية تربط بين الأسواق المغاربية والفرنسية من خلال التحويلات المالية، 

وما  وريادة الأعمال، والمساهمة في القطاعات الإنتاجية. ومع ذلك، ساهمت الهجرة الدولية من المغرب،
نتج عنها من تحويلات مالية، في إحداث تأثيرات عميقة على الاقتصاد المغربي. وفي كثير من السنوات، 
فاقت عائدات التحويلات المالية إيرادات السياحة، كما تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. فعلى 

 3.3، لتبلغ 2000نة بعام في التحويلات مقار  %57.5زيادة بنسبة  2001سبيل المثال، سجل عام 
مليار دولار أمريكي، ما جعل المغرب رابع أكبر دولة متلقية للتحويلات الرسمية وفقًا لبيانات صندوق 

 ( 2005International Organization for Migration) النقد الدولي
وى معيشة الأسر ولا يقتصر تأثير هذه التحويلات على المستوى الكلي فحسب، بل يتعداه إلى تحسين مست

( أن الهجرة تُعد وسيلة فعالة لتحقيق دخل 2000المغربية بشكل ملموس. إذ أظهرت دراسة لبورشاشن )
، %19كريم، وساهمت تحويلات المهاجرين في خفض نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 

 ,Al Sadi)تلتحويلاتجاوز الفقر بفضل هذه ا مليون مغربي قد تمكنوا من 1.2ما يعني أن نحو 
Bouayn, and Abida 2025) 

، أحدثت الهجرة تغييرات ملحوظة في البنية المجتمعية في كل من فرنسا ودول الجانب الاجتماعيوفي 
المغرب العربي. ففي فرنسا، أسهمت الجاليات المغاربية في تشكيل مشهد ثقافي متنوع، لكن في المقابل، 

الهوية والتوترات الاجتماعية. أما في دول المغرب العربي، فقد أثرت برزت تحديات متعلقة بالاندماج و 
الهجرة في التكوين الديموغرافي، حيث أدت سياسات تشديد الهجرة الفرنسية إلى ارتفاع أعداد الشباب 

 . (Annaji et al. 2023)العاطلين عن العمل وتعزيز ظاهرة "الهجرة العكسية" أو العودة القسرية
قرن الحادي والعشرين، شهدت بلدان المغرب العربي تحولًا في أنماط الهجرة، حيث منذ بداية ال

أصبحت هذه الدول ليست فقط مصدرًا للهجرة، بل أيضًا وجهة متزايدة للمهاجرين، مما يعكس تغيرًا في 
 Consortium for Applied Research on)وكما سنبين في الآتي ديناميكيات الهجرة الإقليمية

International Migration 2009) 
، أعلنت 2018اعتمد المغرب سياسات لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين. في عام المغرب:  .1

من إجمالي  %85ألف مهاجر، يمثلون  50 لنحوالسلطات المغربية عن تسوية الوضعية القانونية 
  (2023 فاوزي (ة جنسية مختلف 113لبات المقدمة من الط

، انتشر 2023شهدت الجزائر أيضًا تدفقًا للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء. في تموز : الجزائر .2
مقطع فيديو يظهر مجموعة من المهاجرين يفرون من حافلة أثناء عملية ترحيلهم، مما يسلط الضوء 

 .(2025"الحقيقة )"تقصي على التحديات التي تواجهها البلاد في إدارة ملف الهجرة
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من دول إفريقيا جنوب  لاسيماتعد ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير النظاميين، ليبيا:  .3
الصحراء، نظرًا لموقعها الجغرافي القريب من السواحل الأوروبية. منذ سقوط نظام معمر القذافي في 

، تفاقمت حالة الفوضى الأمنية والسياسية في البلاد، مما جعلها بيئة خصبة لنشاط 2011عام 
كات تهريب البشر، وتُشكِّل الهجرة عبر ليبيا ظاهرة معقدة ذات تأثيرات متعددة الأبعاد، تمتد إلى شب

الجوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، سواء داخل ليبيا نفسها أو في الدول المجاورة 
يتعرض الكثير منهم  وأوروبا. ويواجه المهاجرون الذين يعبرون ليبيا ظروفًا بالغة القسوة، حيث

للاستغلال من قبل شبكات التهريب والاتجار بالبشر. في ظل الفوضى الأمنية وغياب الدولة القوية 
، تحوّلت ليبيا إلى ساحة مفتوحة لهذه الشبكات التي تحتجز المهاجرين في مراكز 2011بعد عام 

تقارير الدولية وثّقت حالات احتجاز غير إنسانية، تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة والعديد من ال
تعذيب، وابتزاز، وعمل قسري، بل وحتى بيع مهاجرين كعبيد في بعض المناطق وهذه الأوضاع 
دفعت منظمات حقوق الإنسان إلى توجيه انتقادات حادة للحكومة الليبية وللدول الأوروبية التي تدعم 

لسلطات الليبية، بالتعاون مع تسعى ا .خفر السواحل الليبي لمنع تدفق المهاجرين عبر البحر
، أعلنت 2023المنظمات الدولية، إلى إدارة تدفقات المهاجرين من خلال عمليات الترحيل ففي عام 

 ونيس)مهاجر غير نظامي بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة  10,000ليبيا ترحيل أكثر من 
2024). 

 على سوق العمل. جرة العمالة وتأثيرهاه -ةالاقتصادية للهجر الأثار  -
تُظهر الدراسات أن انتقال العمالة الدولية له تأثيرات متعددة على اقتصاديات الدول المستقبلة والمصدرة. 
بالنسبة للدول المستقبلة، يمكن أن يؤدي تدفق العمالة الأجنبية إلى زيادة العرض في سوق العمل، مما قد 

ناحية أخرى، قد يؤدي نقص العمالة في بعض يضغط على الأجور المحلية في بعض القطاعات. من 
، تشير التقارير إلى أن السياسات فضلًا عن ذلكالقطاعات إلى زيادة الأجور في تلك المجالات 

الاقتصادية يمكن أن تلعب دورًا هامًا في تنمية تدفقات تحويلات العاملين وتعظيم فوائدها على اقتصادات 
الدول المستقبلة. وبالنسبة للدول المصدرة، فإن فقدان القوى العاملة الماهرة قد يؤثر سلبًا على عملية 

أن تُعوض هذه التأثيرات السلبية من خلال التحويلات المالية التي  التنمية المحلية. ومع ذلك، يمكن
 في تحسين مستويات المعيشة ودعم الاقتصاد المحلي يساعديرسلها المهاجرون إلى بلدانهم الأصلية، مما 

 .(2020 إنغلِّر)
ء، والرعاية، وتشير الدراسات إلى أن العمالة غير النظامية تتركز في قطاعات محددة مثل الزراعة، والبنا

والضيافة، وغالبًا ما تؤدي إلى انخفاض الأجور بسبب قبول المهاجرين بأجور تقل بنسبة تصل إلى 
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 Mixed)،عن المعدلات السائدة، مما قد يضغط على مستوى الأجور العامة في هذه القطاعات 25%
Migration Centre 2021) 

في بعض الفئات المهنية  %10عدد المهاجرين بنسبة وفي دراسة تحليلية أجراها بورجاس، تبين أن زيادة  
، غير أن هذا التأثير يظل نسبيًا ومحدودًا بحسب %3.7قد تؤدي إلى انخفاض الأجور بنسبة تُقدر بـ

القطاع والموقع الجغرافي. كما أشار البنك الدولي إلى أن تأثير الهجرة على الأجور يتفاوت، وأنه غالبًا ما 
 .(Borjas 2003)ب العام، مقابل ما توصلت إليه البيانات التجريبية يُبالغ فيه في الخطا

وظيف محلياً وفي الدولة وهنا نظهر عدة جوانب إيجابية وسلبية للعمالة الوافدة مقارنة بالت
 ة:المستقبل
 -الآثار الإيجابية للهجرة:  -

 تحفيز النمو الاقتصادي: .أ
يمكن أن تسهم العمالة المهاجرة في نمو الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد،  في الدول المستقبلة، .1

 في القطاعات التي تعاني من نقص في العمالة. لاسيما
 يؤدي الىإرسال تحويلات مالية إلى أسرهم، مما  علىالمهاجرون  يساعدفي الدول المصدرة،  .2

 (2025 الدولي البنك(. رفع مستوى المعيشة وتحسين الاقتصاد المحلي
 تنويع سوق العمل .ب

تنوع القوى العاملة، حيث يجلب المهاجرون مهارات  علىالهجرة  تساعدفي الدول المستقبلة،  .1
 (OECD 2020). مختلفة يمكن أن تدعم الابتكار والتطور التكنولوجي

 .ظام التقاعدي في الدول المستقبلةدعم الن .ت
ولادة وشيخوخة السكان، تساهم العمالة في بعض الدول المتقدمة التي تواجه انخفاضًا في معدلات ال

 (2020 المتحدة ب )الأمماعدية من خلال العمل ودفع الضرائالمهاجرة في دعم الأنظمة التق
  للهجرة:الآثار السلبية  -

 ضغط على سوق العمل المحلي: -1
الوظائف بين في بعض الحالات، قد يتسبب تدفق العمالة المهاجرة في تقليل الأجور وزيادة التنافس على 

 (2025 الدولية العمل منظمة) المهاجرين والسكان المحليين، مما يؤدي إلى حدوث توترات اجتماعية.
 
 

 الاستغلال وضعف حقوق العمال: -2
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قد يواجه المهاجرون في بعض الدول ظروف عمل قاسية، مثل ساعات العمل الطويلة وأجور  
 (2025 ووتش رايتس )هيومنأصحاب العمل.منخفضة، وقد يكونون عرضة للاستغلال من قبل 

 2011 بعد المغاربية-الفرنسية والعلاقات الاقتصاد على المالية التحويلات أثر - الثاني:المحور 
تعد تحويلات العاملين في الخارج من أبرز مصادر التمويل الخارجي للدول العربية، إذ تفوق في كثير من 

المباشر والمساعدات الإنمائية الرسمية. وتؤدي هذه التحويلات دورًا الأحيان تدفقات الاستثمار الأجنبي 
مهمًا في دعم الاقتصاد الكلي من خلال تحسين مستويات معيشة الأسر، وتعزيز الاستهلاك، وتوفير 
مصادر دخل مستدامة، لا سيما في الدول التي تعاني من ضعف القاعدة الإنتاجية. ووفقًا لبيانات التقرير 

مليار دولار  24.1(، بلغت تحويلات العاملين إلى الدول العربية نحو 2020ي العربي الموحد )الاقتصاد
. كما تشكل هذه التحويلات %53، أي بزيادة نسبتها 2001مليار دولار عام  15.7، مقارنة بـ2006عام 

لتجاري، وهو ما مصدرًا أساسيًا للعملات الأجنبية، وتساهم في تحسين ميزان المدفوعات، وتخفيف العجز ا
 العربي التقرير)ينعكس بشكل إيجابي على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلدان المستقبلة لها.

 (3ص الموحد،
تعد تحويلات المهاجرين مصدرًا حيويًا للعملات الصعبة في دول المغرب العربي، حيث تتجاوز في بعض 

، ارتفعت التحويلات إلى المغرب بنسبة 2021في عام الأحيان حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ف
مليار دولار، مما جعلها ثاني أكبر متلقٍّ للتحويلات في منطقة الشرق الأوسط  10.4لتصل إلى  40%

وشمال إفريقيا. كما تشكّل هذه التحويلات نسبة ملحوظة من الناتج المحلي الإجمالي في كل من تونس 
يوي في دعم الاقتصادات المحلية. ومع ذلك، لا تستفيد جميع الدول من والجزائر، مما يعكس دورها الح

هذا المورد الحيوي، إذ يُعد من مصادر التمويل الضائعة بسبب عدم توفر إطار قانوني وتنظيمي ملائم 
فعال تتمكن من في العديد منها. غير أن الدول التي تمنحه الاهتمام اللازم وتعمل على تنظيمه بشكل 

 (World Bank 2022)ا في الدخل القومي ومصدرًا مهمًا للعملة الصعبة.رًا رئيسً جعله عنص
وتعد التحويلات المالية للمغتربين من أبرز المصادر الاقتصادية لدعم الـدول الناميـة، حيـث تلعـب 
دورًا محوريًـــا فـــي تحســـين أوضـــاعها الاقتصـــادية. وفقًـــا للبنـــك الـــدولي، فقـــد شـــهدت التحـــويلات الماليـــة إلـــى 

مليـار  626حـويلات ، حيث بلغت قيمة الت2022البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نموًا ملحوظًا في عام 
 رغم التحديات الاقتصادية العالمية. بدولار، 

ا للعمـــلات التحـــويلات تبقـــى مصـــدرًا رئيسًـــعلـــى الـــرغم مـــن تـــأثير الأوضـــاع الاقتصـــادية العالميـــة، إلا أن 
الصعبة، متفوقة بذلك على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الإنمائية الرسمية، ما يعكـس دورهـا 

في دعم اقتصادات هذه الدول. في منطقة الشرق الأوسط وشـمال إفريقيـا، توقعـت مؤسسـة التمويـل  الحيوي 
مليــار دولار،  22، لتصــل إلــى حــوالي 2021بحلــول نهايــة عــام  %9.7الدوليــة أن تزيــد التحــويلات بنســبة 
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بيــر فــي بشــكل ك تســاعدمــن إجمــالي التحــويلات الماليــة فــي العــالم وهــذه التحــويلات  %11أي مــا يعــادل 
تعزيـز اسـتقرار اقتصـادات الــدول المصـدرة للمهـاجرين، خاصــة فـي المغـرب العربـي، ممــا يعكـس أهميـة هــذا 

 (Ratha 2022)المورد في رفع مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
قد سـهّل في مجال التكنولوجيا المالية،  لاسيماشير إلى أن التطور التكنولوجي في الخدمات المالية،       

هـذه التقنيـات فـي تسـريع التحـويلات، خفـض  سـاعدتبشكل كبير عمليـات تحويـل الأمـوال بـين الـدول. فقـد 
تكاليفهـــــا، وتعزيـــــز أمانهـــــا، ممـــــا شـــــجّع المهـــــاجرين علـــــى إرســـــال مبـــــالغ أكبـــــر إلـــــى أســـــرهم فـــــي بلـــــدانهم 

 (2022 وسلام فرجاني)الأصلية.
، بلغت التحويلات المالية مـن المغتـربين المغاربـة 2024يو وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في يون      

مقارنـة بالعـام السـابق.  %5.2، بزيـادة نسـبتها 2023مليار دولار أمريكـي فـي عـام  11.8إلى وطنهم الأم 
من الناتج المحلي الإجمالي للمغـرب، ممـا يجعلـه ثـاني أكبـر متلـق  %8.2تشكل هذه التحويلات ما يعادل 

 (World Bank 2024)ة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد مصر.للتحويلات في منطق
وتشير البيانات إلى أن غالبية هذه التحويلات تأتي من دول الاتحاد الأوروبي، حيث تمثل أكثر من       

، بلغــت التحــويلات مــن 2020مــن إجمــالي التحــويلات إلــى المغــرب. علــى ســبيل المثــال، فــي عــام  70%
مليار دولار أمريكي، مـع وجـود تركيـز كبيـر مـن المهـاجرين فـي  7.4المغرب حوالي الاتحاد الأوروبي إلى 

 (European Parliament 2022)فرنسا، إسبانيا، وإيطاليا.
ذلك، تُظهر البيانات أن سكان شمال أفريقيا يشكلون نسبة كبيرة مـن المهـاجرين الأفارقـة  فضلًا عن       

 11ملايــين مهــاجر مــن أصــل  5الجزائــر، وتــونس أكثــر مــن فــي أوروبــا، حيــث تضــم دول مثــل المغــرب، 
مليــون مهــاجر أفريقــي فــي أوروبــا. هــذا يعكــس التــأثير الكبيــر لهــؤلاء المهــاجرين علــى اقتصــادات بلـــدانهم 

 (2024 لعروسي).صلية من خلال التحويلات الماليةالأ
 

وسنننتقرق هنننا الننى تبينناو مصننادر واوليننات التحننويلات الماليننة التنني يقننوم بهننا المهنناجروو )المغاربننة 
 بالخصوص(: 

تستمد البيانات المتعلقة بالتحويلات المالية بشكل أساسي من مصدرين رئيسـيين: المعلومـات التـي تجمعهـا 
المستخلصــة مــن المســوحات التــي البنــوك المركزيــة وتــدرجها ضــمن حســابات ميــزان المــدفوعات، والبيانــات 

تســتهدف مرســلي التحــويلات ومتلقيهــا. تســاعد هــذه المســوحات فــي تحليــل أنمــاط تــدفق التحــويلات الماليــة 
تسـليط  فضلًا عـنوأساليب إنفاقها، كما توفر نظرة أعمق على خصائص وسلوكيات المرسلين والمستلمين، 

ة. ومـع ذلـك، تبقـى هـذه المسـوحات محـدودة الحجـم الضوء على التحويلات التـي تـتم خـارج القنـوات الرسـمي
 Carling)مقارنة بحجم وتعقيد تدفقات التحويلات المالية، مما يقلـل مـن دقتهـا وقيمتهـا لأسـباب منهجيـة. 

2006) 
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تـــدفقات التحـــويلات الماليـــة فـــي عـــدد مـــن الـــدول  عـــنوأجـــرت منظمـــة الهجـــرة الدوليـــة دراســـة معمقـــة       
تائج عن تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية في إرسال الأمـوال، ولا سـيما مـن الإفريقية، حيث كشفت الن

خــلال خــدمات الهواتــف المحمولــة. كمــا أظهــرت الدراســة انتشــار التحــويلات غيــر الرســمية عبــر الشــبكات 
 ، وهو نظام غير رسمي لتحويل الأموال يعتمـد(Hawala)العائلية أو المجتمعية، من بينها نظام "الحوالة" 

على الثقة الشخصية بين المتعاملين، ويصعب تتبعه من قبل السلطات. هذه الظـاهرة تطـرح تحـديات كبيـرة 
ر أن نســـبة معتبـــرة مـــن التحـــويلات لا تمـــر عبـــر  أمـــام محـــاولات قيـــاس الحجـــم الفعلـــي للتحـــويلات، إذ يقـــدا

ــــــــــوي للعمــــــــــ ــــــــــدول المســــــــــتفيدة جــــــــــزءًا مــــــــــن هــــــــــذا المــــــــــورد الحي لات القنــــــــــوات الرســــــــــمية، ممــــــــــا يفقــــــــــد ال
 (International Organization for Migration 2021).الصعبة

  -اما بالنسبة لقنوات وآليات التحويل الرسمية وغير الرسمية: 
تشـــمل القنـــوات الرســـمية لتحويـــل الأمـــوال البنـــوك، مراكـــز البريـــد، وشـــركات تحويـــل القننننوات الرسنننمية:  .1

تقــوم المكاتــب البريديــة أحيانًــا بــدور الوســيط بــين الأمــوال )مثــل "ويســترن يونيــون" و"مــاني غــرام"(. كمــا 
العمـــلاء والبنـــوك أو شـــركات التحويـــل، إمـــا مـــن خـــلال تقـــديم منتجاتهـــا الخاصـــة أو مـــن خـــلال العمـــل 
كوكلاء للبنوك وشركات تحويل الأموال وتعتبر هذه القنوات آمنة وموثوقة، وتخضع للتنظيم الحكومي، 

ــــدفقات الأمــــوال.ممــــا يضــــمن حمايــــة الحقــــوق وتســــهيل المتا  Congressional)بعــــة القانونيــــة لت
Research Service 2023) 

 

 القنوات غير الرسمية:  .2
وكيــل الحـوالات تـاجر عملـة غيـر قــانوني أو وسـيطًا، حيـث يعتمـد نظـام الحوالــة  عـديُ وكنلا  الحنوالات:  .أ

علــى شــبكة واســعة مــن الوســـطاء ذوي الســمعة الجيــدة فــي تحويــل الأمـــوال. يتضــمن هــذا النظــام قيـــام 
الشخص المرسل بتحويل مبلغ من المال إلى وسيط الحوالة، الذي يقوم بدوره بتحويلـه إلـى وسـيط آخـر 

م. يتمثل دور الوسيط في تنظيم عملية التحويل وتوجيه الأموال إلى الجهة المسـتفيدة فـي في بلد المستل
كيفية إجراء التحويل وتأكيـد معالجتـه فـي وقـت لاحـق. يسـتفيد  عنالخارج، ويشمل ذلك تقديم تعليمات 

سـتفيد. الوسيط من عمولة صغيرة علـى التحويـل، ويتلقـى المبلـغ المطلـوب بالعملـة المحليـة فـي البلـد الم
يعد هذا النظام وسيلة غير رسمية لكنهـا فعالـة فـي العديـد مـن الـدول، حيـث يسـهل انتقـال الأمـوال دون 

 (Sander 2003)الحاجة لاستخدام القنوات المالية الرسمية.
 

إما على الشخص نفسه أو عن طريق الإرسال إلى أحد أفراد التحويلات المالية المحمولة شخصيًا:  .ب
الأسرة أو قريب أو صديق حيث أنهم يحملون السلع المعمرة والذهب والإلكترونيات وغيرها. والعملات 
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الأجنبية دون التصريح بها للجهات المختصة، والتي غالباً ما تباع في السوق السوداء للعملات 
 (Sander 2003) الأجنبية.
دول المغرب العربي، يعتمد العديد من المهاجرين على القنوات الرسمية وغير الرسمية لتحويل  في

 الأموال إلى عائلاتهم في بلدانهم الأصلية. وعلى سبيل المثال:
يستخدم المغاربة في الخارج بنوكهم المحلية وشركات تحويل الأموال مثل "ويسترن يونيون"  المغرب: .1

مد بعضهم على شبكة "الهوالا" غير الرسمية لتحويل الأموال بشكل أسرع و"ماني غرام". كما يعت
 (OECD 2005)وأرخص.

رغم توافر القنوات الرسمية مثل البنوك وشركات التحويل، يلجأ بعض الجزائريين إلى "الهـوالا"  الجزائر: .2
 (MENAFATF 2023)بسبب القيود على المعاملات المالية عبر النظام المصرفي. 

 لتحويـل، لكـن بعـض التونسـيين يفـضستخدم القنـوات الرسـمية مثـل البنـوك المحليـة وشـركات ات تونس: .3
 UK Government)"الهوالا" بسبب محدودية الوصول إلى الخدمات المصرفية في بعض المناطق 

2020) 
من المهاجرين في ليبيا إلى أنهم لا يمتلكـون حسـابات مصـرفية، ممـا يضـطرهم للاعتمـاد  %99 ليبيا: .4

ى أنظمة تحويل الأموال غير الرسمية مثل "الهوالا" لإرسال الأموال إلى بلدانهم الأصلية. كما أشار عل
ة اســتخدموا "الهــوالا" كوســيلة رئيســ مــن المهــاجرين الــذين أرســلوا تحــويلات ماليــة %58التقريــر إلــى أن 

صـول إلـى الخـدمات فقـط التحـويلات البنكيـة. هـذا يشـير إلـى محدوديـة الو  %1للتحويل، بينما استخدم 
 (International Organization for Migration 2021).المصرفية الرسمية في ليبيا

ـــا إلـــى فئتـــين ة لآليـــات تحويـــل الأمـــوال المســـيمكـــن تقســـيم الأنـــواع الرئيســـآلينننات التحوينننل:  .ت تخدمة حاليً
المصـرفية والأوامـر تين: أنظمة تعتمد على المستندات الورقيـة، والتـي تشـمل أدوات مثـل الشـيكات رئيس

البريدية، ويـتم اسـتبدال هـذه الأدوات بشـكل متزايـد بأنظمـة إلكترونيـة. كنظـام التسـوية الإجماليـة الزمنيـة 
)أنظمة توفر إمكانية معالجة أوامر الدفع الفوري واحدة تلو الأخرى عن طريق تسوية الديون والقروض 

البنــوك  ت تحويــل الأمــوال وشــبكات فــروعبــين طــرفين مــن وقــت لآخــر(، والشــبكات التــي تــديرها شــركا
 ( :2005 وبيشباندي إيسون ) )ة أدوات تحويل الأموال في السوق الرسميةالداخلية هناك خمسة رئيس

تصـنف الشـيكات المصـرفية، والحـوالات المصـرفية، وأوامـر الـدفع النقـدي  الشيكات والحوالات المالينة: .ث
غير المطالب بها ضمن "الأرصدة غير المطالـب بهـا" ويجـب علـى البنـوك محاولـة الاتصـال بـالعملاء 
والمســتفيدين مــن هــذه الأدوات لإخطــارهم بعــدم صــرف وســيلة الــدفع المصــدرة. إذا لــم يــتم المطالبــة بهــا 

 )مصـرفتُحوّل الأموال المتوفرة إلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها" في البنك.محددة،  مدةخلال 
 (2020 المتحدة العربية الإمارات
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تعد الحوالات البريدية من الأدوات التقليدية الورقية، لكنها تختلف عن الشيكات في  الحوالات البريدية: .ج
تقدم خدمات مالية. ومن أبرز مزايا  أنها يمكن إصدارها ودفعها من قبل العديد من الشركات التي

التحويلات البريدية أنها لا تتطلب حسابًا مصرفيًا، حيث يتمكن المستلم من استلام الأموال نقدًا عن 
طريق تقديم التحويل البريدي إلى ممثل معتمد للدفع، مثل مكتب البريد أو مندوب شركة تحويل 

لذي يحتاجه المستفيد للحصول على الأموال مقارنة الأموال. ويساهم هذا النظام في تقليص الوقت ا
بالشيكات المصرفية. ومع ذلك، نظرًا لأن الحوالات البريدية يجب أن تُسلم يدًا بيد، فإنها تصبح أكثر 

 (2020 المتحدة العربية الإمارات )مصرف عرضة للمخاطر مثل التأخير والسرقة.
الإلكتروني عملية نقل الأموال من حساب مصرفي إلى يعتبر التحويل المالي  التحويلات الالكترونية: .ح

حساب مصرفي آخر، سواء كان الحساب للمُرسل نفسه أو لشخص آخر، سواء كان في نفس البنك 
أو في بنك آخر أو عبر عدة بنوك. تتم هذه العمليات باستخدام أدوات التقنية الشبكية والعمليات 

ات من إلكترونية إلى رقمية من خلال ما يُعرف بالبنوك الإلكترونية. في هذا السياق، تتحول العملي
الإلكترونية، التي تعتمد بشكل رئيسي على قنوات الاتصال والمراسلات البيانية عبر شبكات الإنترنت. 
وبالتالي، تعتبر تقنية التحويلات المصرفية عملية لنقل الأموال بين حسابات مصرفية مختلفة تنفذ 

ية مثل الهاتف، الحاسوب أو الشريط المغناطيسي، بهدف إصدار أوامر أو باستخدام وسائل إلكترون
 (2018 ونزالمة ) زحوفيتوجيه أو تفويض مؤسسة مالية لإجراء قيد دائن أو مدين في الحساب.

 SRBM (Système de Règlement Brut duيعد نظام " في المغرب:  RTGنظام " .1
Maroc) النسخة المغربية من نظام 2006، الذي أطلقه بنك المغرب سنة ،RTGS  العالمي

(Real-Time Gross (Settlement.  يهدف هذا النظام إلى تمكين البنوك من إجراء المدفوعات
تعزيز كفاءة وسرعة  يساعد علىوتسوية المبالغ فيما بينها بشكل فوري وفي الوقت الحقيقي، مما 

 (2025 المغرب .)بنكاخل البلادالدورة المالية د
الذي SGMT2)في تونس، يتم استخدام نظام التسوية الإجمالية الآنية )(في تونس: SGMT2نظام ) .2

كنسخة محدثة من النظام  2022يناير  28يديره البنك المركزي التونسي. تم إطلاق هذا النظام في 
على دعم  SGMT2. يعتمد 2006، والذي بدأ تشغيله في عام SGMTالسابق الذي كان يعرف بـ 

، مما يسمح بالتكامل السلس مع الأنظمة المالية العالمية ويُسهل تحويل ISO 20022معيار الرسائل 
 (CMA 2022)الرسائل بين البنوك المحلية والدولية.

( (ARTSيعتمد بنك الجزائر على نظام التسوية الإجمالية الفورية  في الجزائر:(ARTS) نظام  .3
دفوعات بين المؤسسات المالية بشكل فوري وآمن. تم إطلاق هذا النظام بموجب التنظيم لتسوية الم

. يسهم 2005أكتوبر  13الذي صدر عن مجلس النقد والقرض في الجزائر في  04-2005رقم 
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النظام في تعزيز كفاءة النظام المالي الوطني من خلال تسوية المدفوعات بين البنوك بشكل فوري 
ا يُقلل من المخاطر المرتبطة بالتسويات المؤجلة. كما يعتمد النظام على مبدأ التسوية دون تأجيل، مم

الإجمالية حيث يتم تسوية كل عملية بشكل منفصل، مما يعزز من دقة وكفاءة العمليات المالية. يعد 
تعزيز  اعد علىالنظام المالي في الجزائر، ويُس أحد الركائز الأساسية في تحديث ARTSنظام 

 (2005 الجزائر )بنكلاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.ا
: نظام "جيرو" هو أحد أنظمة المدفوعات الإلكترونية التي تقدمها مكاتب البريد في GIROجيرو  .4

دولة. يتيح هذا النظام لأصحاب الحسابات البنكية البريدية إجراء التحويلات المالية  40أكثر من 
حساب بريدي آخر، أو حساب بنكي، أو حتى إلى فرع بريدي للحصول على داخليًا أو خارجيًا إلى 

المدفوعات النقدية. على سبيل المثال، في المغرب، يعتبر البريد المغربي أحد أكبر الوكلاء المعتمدين 
لنظام "جيرو"، حيث يمكن للأفراد من خلال مكاتب البريد تحويل الأموال داخل المغرب أو إلى 

ما يستغرق الحصول على التحويل عبر نظام الجيرو مدة زمنية معينة، ويشترط وجود  الخارج. وعادةً 
حساب بنكي بريدي لإجراء التحويلات. لكن ما يميز المراكز البريدية هو انتشارها الواسع مقارنة 

 (CGAP 2012)بالبنوك التجارية، مما يسهل الوصول إلى خدمات التحويل في أماكن متعددة.
: يقتصر استخدام أنظمة الدفع هذه عادة على وكلاء جلة الملكية لتحويل الأموالالشبكات المس .5

المنظمة أو المؤسسة المالكة للشبكة. ومع ذلك، يمكن أن تصبح العديد من أنواع المؤسسات وكلاء 
لهذه الأنظمة، مثل البنوك، والمؤسسات المالية غير المصرفية، ومكاتب البريد، وكذلك بعض 

زيدًا جارية التي تتعامل مع الأفراد من مختلف الفئات. هذه التنوعات في الوكلاء تتيح مالمؤسسات الت
 (IMF 2009)ر خدمات الدفع والتحويلات المالية.افمن الوصول والمرونة في تو 

 -خاتمة:  
 ،2011 عام منذ فرنسا إلى المغاربية للهجرة والسياسية والاجتماعية الاقتصادية التأثيرات تحليل خلال من

 من الهجرة مثّلت فقد. المغاربية–الفرنسية العلاقات صياغة في مركزيًا عنصرًا أصبحت الهجرة أن يتضح
 ومن التأشيرات، وتقليص المهاجرين بترحيل المتعلقة الفرنسية للسياسات نتيجة دبلوماسي توتر عامل جهة
 الاتحاد من المدعومة الشراكة إطار في خاصة والأمني، المالي للتعاون  جسرًا شكلت أخرى  جهة

 إلا الرسمية، غير التحويل وقنوات النظامية غير بالهجرة المرتبطة السلبية الجوانب من وبالرغم. الأوروبي
 مستويات وتحسين العربي، المغرب دول اقتصاديات دعم في جوهريًا دورًا لعبت المالية التحويلات أن

 .المنطقة في الاجتماعي الاستقرار وتعزيز المعيشة،
 -الاستنتاجات: 
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 فهي المغاربية،–الفرنسية العلاقات في مزدوجًا دورًا الهجرة تؤدي: التأثير مزدوجة أداة  الهجرة .1
 التعاون  لدعم وسيلة نفسه الوقت وفي والتأشيرات، الترحيل قضايا بسبب السياسي للتوتر مصدر
 .والأمني المالي

 دول في الصعبة للعملات أساسيًا مصدرًا المهاجرين تحويلات تُعد: المالية التحويلات أهمية  .2
 دورها يعكس مما الأجنبية، الاستثمارات حجم الأحيان بعض في وتتجاوز بل العربي، المغرب
 .والاجتماعي الاقتصادي الاستقرار تعزيز في الحيوي 

 قنوات تزال لا المالية، البنى في التطور رغم: تحديًا تمثل لكنها شائعة الرسمية غير التحويل قنوات .3
 وصعوبة المالي الشمول ضعف بسبب خاصة واسع، بانتشار تحظى الرسمية غير التحويل
 .والرقابة التنظيم صعيد على تحديات يطرح مما الرسمية، المصرفية الخدمات إلى الوصول

 لبشك فرنسا في العمل سوق  على المغاربية العاملة اليد هجرة أثّرت: الفرنسي العمل وسوق  الهجرة .4
 حول نقاشات أثارت أيضًا لكنها القطاعات، بعض في النقص تغطية في ساهمت حيث مركب،

 .الأجور على وتأثيرها الوظائف في المنافسة
 الهجرة ملف لإدارة مشتركة آليات تطوير الضروري  من بات: الطرفين بين العلاقة في التوازن  إعادة .5

 الجذرية الأسباب ومعالجة المستدامة التنمية على التركيز مع التوتر، من ويقلل التعاون  يعزز بما
 .المصدر بلدان في للهجرة
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